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لم تأتِ  يناير على غفلة من الزمن؛ بل كانت تتمة لتطورات منطقية: تنمية فاشلة (أو مستحيلة)
ونظام عجوز وقمع أمني محسوب وابتعاد الجيش عن الواجهة واحتجاجات عمالية وطلابية واسعة
يــع والخصــخصة والفســاد والتزويــر وغلاء الأســعار وحركــة علــى تــردي الخــدمات وغيــاب عدالــة التوز
سياسـية معارضـة تتحـدث عـن التغيـير ورحيـل النظـام ورفـض التـوريث وبـنى سياسـية جديـدة تتبـنى
التغيـــير فـــوق الدســـتوري بعـــد انســـداد مسارات الإصلاح الدســـتوري وانفتـــاح مساحـــات التواصـــل

والتظاهر والحشد الجماهيري وغياب الفزاّعات.

خــ نشطــاء للميــدان ضمــن الجمــوع الشعبيــة إلا أنهــم احتفظــوا لأنفســهم بأحقيــة التمثيــل للثــورة
وادعــاء الفضــل عليهــا لا نســبة الفضــل إليهــا، وحين أعلــن المجلــس العســكري تــولي الســلطة ورحيــل
مبــارك خــ الجميــع مــن الميــدان فيمــا يشبه الإجمــاع النــادر بين قــوى ومجموعــات وجمــوع الثــورة

بالخروج من اعتصام التحرير والقبول بالمجلس العسكري شريكًا للثورة في إدارة المرحلة الانتقالية.

كــان ثمــة اســتثناءات كنــت شاهــدًا عليهــا لأشخــاص معــدودين رفضــوا التســليم بهــذه الصــيغة وأبــوا
يـر يـوم  فبرايـر بلا حمايـة ولا غطـاء الخـروج مـن الميـدان حـتى أجبرهم البلطجيـة على مغـادرة التحر
مـن جمـاهير المعتصـمين بعـد “ثـورة ناجحـة!”، لكـن الخـروج مـن الميـدان ولقـاء المجلـس العسـكري في
يـة – العسـكرية بعـد تنحـي مبـارك وإدارة المرحلـة بـالتوافق يـق والتسـليم بالشراكـة الثور منتصـف الطر
يـــر بين الـــشريكين الثـــوري والعســـكري بعـــد إخلاء الميـــدان حـــدث بمـــا يشبه الإجمـــاع بين أبنـــاء التحر
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بمختلف أطيافهم، هتف بعض النشطاء “الشعب يريد إخلاء الميدان” فور تنحي مبارك معتقدين
أنهــم هــم الذيــن اســتدعوا النــاس ويســتطيعوا أن يصرفــوهم، وآثــر بعضهــم الاحتفــال فيمــا فضــل
الآخرون تنظيف الميدان ودهان الأرصفة ورثاء الشهداء، لاحقًا تبادلت هذه الأطياف المسؤولية عن
هــذه الخطــوة وتنصــلت منهــا واتهمــت بعضهــا البعــض بالتســليم بالوصايــة العســكرية والارتمــاء في

أحضان العسكر.

مع انفتاح احتمالات التغيير التي صحبت صعود الربيع العربي بدا واضحًا أن التغيير يتضمن انهيار
عوالم قديمة رمزية ومادية، بما في ذلك تصوراتنا عن الدولة والنظم والمجتمعات والتيارات السياسية
والإسلاميين والليــبراليين واليســار والقــوميين والروايــات التاريخيــة حــتى الجغرافيــا الــتي تتميز عــادةً
ية السابقــة، صــورة “الدولــة” والجيــش بالثبــات لا يبــدو أنهــا ستســتمر علــى خرائــط المئويــة الاســتعمار
والبرلمــان والقضاء والإعلام والمؤســسات الدينيــة كذلــك تغــيرت تمامًــا عــن صورتهــا لــدينا قبــل خمــس
ســنوات داميــة ولا زالــت تتغــير، فتــداعت مقــولات وتصــورات قديمــة بمــا في ذلــك خطــوط الانقســام
والثنائيات (الإسلامية – العلمانية، الشباب – الشيوخ، السلفي – الليبرالي، التراثي -الحداثي…) التي
حلــت محلهــا ثنائيــة الثــورة والثــورة المضــادة العــابرة للتقســيمات القديمــة الــتي لم تعــد كافيــة لتحديــد
المواقــف وتفسيرهــا والتنبــؤ بهــا .. علــى سبيــل المثــال ثمــة شبــاب إسلاميــون ينتمــون للثــورة وشبــاب

إسلاميون ينتمون للثورة المضادة وهكذا ..

وفيما كانت الموجة الأولى من الثورة مُبادِرة ضمن سياق الربيع العربي، كانت الموجة الثانية رد فعل
على مُبادرة الثورة المضادة التي استعملت نفس آليات الثورة للوصول لمشهد الانقلاب العسكري بعد
يــر في اعتصــام شعــبي انتخابــات تعدديــة ورئيــس مــدني منتخــب، احتشــد النــاس في رابعــة كمــا التحر
مفتوح، تتالت المجازر في رابعة كما التحرير وتمسك المعتصمون بمواقفهم طوال  يومًا رغم القمع
يــر في المــرة الأولى تحــول والتشويه وإرهــاب الدولــة، لكــن الجيــش الــذي اختــار تحقيــق مطلــب التحر
لخصم في رابعة ثم أرسل وحداته لفض الميدان وقتل المعتصمين وارتكاب المجزرة الخاتمة للاعتصام،
اختار بعض النشطاء الذين ادعوا فيما قبل الانتماء للثورة أن ينحازوا للجيش والثورة المضادة وآثر
بعضهم سلامة الصمت فيما لم تتوقف حركة مقاومة الانقلاب بعض فض الاعتصام وارتكاب المجزرة؛
يــر الأولى لكنهــا فتــوالت المظــاهرات الكــبيرة في كــل أنحــاء مصر ولم تكــن أقــل عــددًا مــن تظــاهرات التحر
واجهــت ســلطة العســكر هــذه المــرة عــزلاء عــن دعــم فئــات مــن الدولــة وقطاعــات دوليــة، بالنهايــة
حــافظت الموجــة الثانيــة رغــم التكلفــة المرتفعــة علــى الــوعي بــالثورة والثــورة المضــادة والصراع بينهمــا
وكشفــت الحقــائق الأخلاقيــة للجميــع وأبقت الجذوة مشتعلــة لكنهــا لم تقــدر علــى تطــوير الحــراك

وتعميمه لإسقاط حكم العسكر.

ما تحتـاجه مصر – بـرأيي – هـو اسـتمرار مختلـف للمـوجتين الأولى والثانيـة بتجديـد في الثـورة لا يكـون
قطيعــة مــع الموجــات السابقــة ولا تكــرارًا لأخطائهــا، ثمــة اجتهــادات ممكنــة لتبــني المظلــومين المصريين
صيغة جامعة تعي بأن المظالم واحدة والظالم واحد، فالذي يهجّر ويقتل أهالي سيناء هو الذي يهمش
الصــعيد ومطــروح والبحــر الأحمــر، والــذي يعــادي الشبــاب والنســاء هــو الــذي يهــدر ثــروات الــوطن
الزراعيـة والمعدنيـة والمائيـة والبتروليـة و”يسـقع” أراضيهـا ويحتكرهـا، والـذي يحـالف إسرائيـل ويعـادي
أعــدائها هــو الــذي يهمــش المنــاطق الشعبيــة والعشوائيــة وضــواحي القــاهرة، والــذي يعتقــل قرابــة



الأربعين ألف معتقل مصري في سجون الحكم العسكري هو الذي قتل آلاف المصريين طوال خمس
سنوات دامية في ميادين القاهرة وغيرها ولم يفرق بين التحرير ورابعة والنهضة ومجلس الوزراء ومحمد

محمود وماسبيرو والعباسيتين الأولى والثانية وأحياء المطرية وحلوان والألف مسكن.

ثمــة ظــالم مجــرم وفرعــون طاغيــة يــو المظــالم علــى الجميــع ، وفرقــاء مظلومــون متفرقــون يليــق أن
تجتمع مظالمهم ضد ظالمهم الأصلي، وثمة حراك يمكن أن يمتد على رقعة الثورة العربية متجاوزًا
المكـان والزمـان المفـروض عليهـا لتبـني وحـدة المظـالم واجتمـاع المظلـومين ووحـدة الثـورة العربيـة مكانًـا

وزمانًا وأفقًا وغاية. 
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